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حلابحتحُ؛لخْءٌه[لآ؛ب؛ظئَّ؛ذ[ًؤ؛حئتخًةٌَّ

خمئْئ؛حءنحضضلإتخ؛حءي[بجلا؛لخضض_ةْلآ؛يضضبح؛,ئلىٌر؛لايخو؛
مؤضضتخِ؛ك؛,ئتخًضضة[إ؛خمضضبح؛,لآ؛,ئلىٌر؛لايخهضضلإ؛حضتخ؛

نجضضمتخز؛ حك[ينضضّ؛ حلخضضدْن؛ ك؛ ءةلأضض:؛ ختخً�[لاٌضض[إ؛ ك؛
ةؤ[؛ًي[ئإ؛ تحْح؛نتخًد[؛هة_لا:؛منحضضر؛ك؛لاهمح؛حءدبج؛مؤتخِ؛ةئضضلإ.ُ  نجضضم

ملأبح؛حءنحضضبححـّبح؛ذرْزضضي؛حءتخُحخلإ؛ُءلأ؛,لامجضضُّ؛ةضضؤ؛خةٌر؛ملأبحئ[؛,ئضضتخز؛ئئةَّ؛
جم:؛حئتخًةّ؛خمبح؛ لخضضٌيٌَّ؛خملحو؛حءلأنحضضٌبح؛حءْ ختخً�[لاٌَّ؛هتخيَّ؛حطتخمخ؛حكئةّ؛حكْ

تحْ﻿؛لآّ؛ ,شبححس؛حط[بجِ؛منحضضتخ؛ئلأ؛لخضضدرؤ١إ؛ُملأبح؛شيخْئ؛,شبححس؛ءلأبحلآ؛,يحدصضضر؛لاًٌْ
تحْ﻿؛حءمج[خي؛ً�ئ؛مئٌلأ[؛ ءلأبحلآ؛ئتخٍ؛,ضتخإ؛شرُّ؛,لالأ[؛تح,ًلأ[؛تحُبجِ؛سْءٌ[لاّإ؛ش[ةؤ؛لاًٌْ

ك؛ُلخ[ـّئ؛حملا.

ءةلأ؛ًلأدنّ؛حءيْئ؛خ_لآ؛لآلأ[﻿؛هتخُي[؛خف؛ءلأبحلآ؛ًضضْلا؛7ب7؛ُلاًٌْْتح﻿؛ًْلا؛
سلحٌّح؛ خ؛ ءٌمجضضْح؛ 7ب7؛ هيرئُّ؛ حءيرئضضُّإ؛ مبحبج؛ لآْ؛ هضضتخي؛ ئ؛ ,ُُ 11ب9إ؛

يحنضض٣ح؛ئي[تحلاضضَّ؛خلىص[ًضض[؛11ب9إ؛,ئ[؛حءهضضتخي؛حءس[لاضضّ؛هٌمْبج؛خف؛
حءهتخي؛حُئ؛ءةلألإ؛؛ًمجضضرؤبح؛ذهمجضض٣َ؛ئلألإج؛خلآ؛ئلأ؛م[بجٍ؛

حئتخًةٌف؛,لآ؛ًرم[ئئْح؛ئن؛حلجئ[ز؛
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بالفعل والعاطفة، فهم يرون المشــكلة ويرغبون في حلهــا، أما فطرة البريطانييــن فتتعامل مع الأزمات 

بــردات فعل تتســم بالأنــاة الواثقــة والهادئة. لعــل أكثر ما صــدم العالــم يوم 7/7 هــو الهــدوء الذي تلا 

الانفجارات مباشــرة والإصرار على متابعة الحياة اليومية، وقد بعث لي أحد البريطانيين رسالة عبر البريد 

الالكتروني يقول فيها: "لقــد توقف العمل، لكن ثمة فرصــة ضئيلة في الرجوع إلى المنــزل حاليا، وأغلبنا 

سيتوجه إلى الحانة ريثما تنتهي حالة الازدحام في الطرقات، إن استمرارنا في الحياة الطبيعية ليس ناشئا 

عن قسوة القلب أو اللامبالاة بل هو ناشئ كليا عن التحدي".

نقلت لي رســالة أخرى صورة عن الوضع العام في لندن: "الحانات مزدحمة والناس تحتســي مشــروباتها 

بسعادة، وبرغم أن تنظيم القاعدة يعتنق الدين الإسلامي الذي يحرم شرب المسكرات، فقد أعطى دفعة 

قوية لعمل الحانات في منتصف الأســبوع." أما أختي التي تســكن في ضواحي لندن فقــد اعتنت بطفل لم 

تتمكن أمه من العودة من عملها وقد قادتها فطرتها إلى أن تعد له كوبا من الشاي! وأبي اكتفى بوصف 

الأحداث على أنها "غير لطيفة" وذلك عندما اتصلت به للاطمئنان عليه. أحد البريطانيين وصف في موقع 
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على الانترنت مشــهدا في إحدى الحانات عند الظهيرة: شابان جالســان تحت تلفاز يعرض صور الجريمة 

وهما يقرآن عن آخــر فضائح كرة القدم في إحدى الصحــف الصفراء المبتذلة. ومــن الجدير بالذكر أن بث 

مباراة الكريكيت بين بريطانيا وأســتراليا لم ينقطع واكتفي بملاحظة صغيرة في الأسفل تفيد بأن حركة 

المواصلات في لندن قد توقفت، وعلاوة على هذا فاز الفريق البريطاني يومها.

عندما كتــب الروائي البريطانــي جون تولكيــن ثلاثيته الخيالية (ســيد الخواتم)، ذكر فيها شــعبا ســمّاه 

(الهوبيتيين) وأعطاهم ملامح لشخصياتهم شبيهة بملامح البريطانيين وجعلهم يقاتلون الشر كما يفعل 

أي بريطاني مكرها، وفي القصة يصــف تولكين أحد (الهوبيتيين) وهو يخاطــب رفيقه في مغامرة مرعبة 

قائلا: "لقد دارا ومشيا جنبا إلى جنب على طول النهر بشكل بطيء. وخلفهم بدأ النور يزداد في المشرق. 

وفي حديثهما تبادلا الملاحظــات وتكلما قليلا عــن نمط الهوبيتيين فــي الأمور التي حدثــت منذ القبض 

عليهما، ولا أحد كان يستطيع أن يخمن من خلال كلماتهما بأنهما عانيا بشدة وواجها خطرا كبيرا..."

لقد لاحظ الروائــي البريطاني جــورج أورويل بــأن الإنكليز يحتفلــون بحريتهم على طريقتهــم الخاصة من 
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خلال الاهتمــام بالحديقــة أو ممارســة الرياضة أو 

ملاعبة الحيوانــات الأليفة أو الذهــاب إلى الحانات 

أو الاهتمــام بالطوابع أو حل الكلمــات المتقاطعة، 

ويعــود جــزء مــن تفســير هــذه الظاهرة إلــى أن 

العامة لهــذا الشــعب تجعل  المثقفــة  الجينــات 

هذه الأمــور شــيئا مهمــا ومتكاملا مع حيــاة هذا 

الشــعب الحر، فهذه الأمور لم ينقطع الإنكليز عن 

ممارســتها حتى إبان الغارات الألمانية في الحرب 

العالمية الثانية حيــن كان الآلاف يمضــون الليالي 

مع احتمال تحولهم إلى رماد بفعل قنابل تســقط 

من الســماء. لقد أدرك البريطانيــون أن جزءا من 

محاربة الإرهــاب يتمثل بالعمل العســكري، لكن 

جزءا آخر تمثل لديهــم برفض تغيير نمط حياتهم 

مهما كانت بسيطة.

هل هي الرزانة؟ طبعا. إنها ميزة هذه البلاد حيث 

الجو قاس، والبلاد صغيرة الحجم ومكتظة، فلا بد 

إذن من التحمــل. لقد اعتــاد الأمريكيــون على أن 

الإمكانات مفتوحة أمامهــم دون حدود مما يقلل 

من حاجتهم للرزانة، فهم عندما يكرهون الإقامة 

في مكان ما، فســرعان ما ينتقلون عنه إلى مكان 

آخر، لكن البريطانيين لا يســتطيعون فعل ذلك، 

لأن تحركهم عدة مئات من الكيلومترات ســيلقي 

بهم في البحر.

يبــدو لي أننــا بحاجة إلــى وجهتي النظــر كليهما 

فــي محاربــة الإرهــاب، فمن جهــة نقــوم بالعمل 

العسكري عندما يكون ذلك من الأنسب، فالجرأة 

والشــدة مطلوبة فــي بعــض الأحيان، ومــن جهة 

أخرى يجب أن نحصن أنفسنا ضد وقوع الإصابات 

والفشــل والأخطاء التي تلاقينا في مسعانا هذا. إن 

تحقيق النصر في الحرب ضــد الإرهاب أمر وهمي 

وإن تحقــق فلن يكون كامــلا، ما دام ثمــة مجنون 

يريد أن يفجر نفســه والآخرين في قطار أو متجر، 

وهذا مــا لا نســتطيع الحيلولة دونه، لــذا يعتبر 

الاســتمرار في إقامة الحفلات ومباريات كرة القدم 

جزءا لا يتجزأ من التعبير عن مفهوم الحرية.

لقد برهــن البريطانيون منذ أمــد بعيد، على أن 

"علتهم الصغيرة" المتمثلة فــي كونهم محافظين 

تؤدي إلى المخاطر التي يسببها الرغبة في الشعور 

بالرضــى، كما حــدث عنــد محاولتهم اســترضاء 

هتلر في الثلاثينــات، لكن هذه العلــة تكون قوة 

كبيرة فــي نفس الوقــت لأنها خفية وراســخة في 

نفس الوقت. إذا حدثت جريمة كبيرة في الولايات 

المتحــدة الأمريكية مــرة أخرى، وســتحدث، فإن 

الأمريكييــن ســيتصرفون بشــكل ســيئ دون أن 

يلتفتوا إلى قوة الرزانة البريطانية البسيطة.
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في ما سبق: اعتاد العاملون في الأوساط العلمية 

على طريقــة بســيطة لنشــر نتائــج أبحاثهم، 

وهي تتلخــص في الآليــة التالية: عندمــا ينتهي 

العلماء المشــاركون في إجراء بحــث من عملية 

إجراء التجارب ويحصلون على نتيجة ما، فإنهم 

إلى إحدى  يسارعون على إرســال اســتنتاجاتهم 

النشــرات أو المجــلات العلمية، ومن ثــم يقوم 

محررو المجلة بإزالة أســماء الفريق البحثي وكل 

ما من شــأنه أن يشــير إلى هوية القائمين على 

البحث، وذلك لإرســالها إلى علمــاء آخرين من 

أجل الحصول على تقييمهــم العلمي، وبناء على 

هذا التقييــم يتخذ المحررون قرارهم في نشــر 

تكسرالإنترنيت 
 جدار الاحتكار الأكاديمي

ظ[لاٌَّ؛حطيخْئ؛مئُّ؛
ذي[تحًتخ؛حخم[س؛حءمئؤٌَّ؛

ذن٣؛ذي[ءٌبح؛حءٌ[ز؛
حءدصس؛حءمئؤّ.

ذتخقَّ؛ُخمبححبجج؛مد٣؛مئّ

ئي[ز

؛ملأ؛ظئَّ؛حًةْلاْئٌمجر؛حء١ً�[لاٌَّ ؛ ؛ ؛
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البحث أو رفضه. وفي حالة نشر البحث تحصل 

المجلــة على حقــوق الملكية الفكريــة المتعلقة 

بــه، ممــا يرتب علــى من يريــد الحصــول على 

معلومــات حــول البحث أن يشــترك فــي هذه 

المجلة أو النشرة.

لقــد تغيــر ذلــك الآن، إذ يتســنى للجميع الآن 

أن يحصلوا علــى نتائــج البحــوث العلمية دون 

مقابل، وذلــك بفضل الانترنــت والضغط الذي 

تمارســه وكالات الدعــم التــي تؤمــن التمويــل 

اللازم للأبحــاث العلميــة والتي بدأت تتســاءل 

عن الأمــوال التي يحصــل عليها الناشــرون جراء 

بالأبحــاث  المتعلقــة  للمعلومــات  احتكارهــم 

العلمية التــي تمولهــا الحكومــات. إذ أصدرت 

منظمــة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي مؤخــرا 

تقريــرا احتــوى وصفا للظــروف المختلفــة التي 

تقف خلف هذه الظاهــرة. وقد قام هذا التقرير 

الذي وضعه جــون هوتون مــن جامعــة فكتوريا 

الأسترالية وغراهام فيكيري من منظمة التنمية 

والتعاون الاقتصادي بإلقاء الضوء على ما يجنيه 

الناشــرون من أرباح ضخمة، وتعــدى ذلك إلى 

الإشــارة إلى التغيير الحاصــل في الآليــة التي ما 

تزال إلــى الآن تلعب دورا أساســيا في مســيرة 

البحث العلمي.

إن القيمــة الماديــة للمعلومــات وعوائدها على 

الاســتثمار العــام تعتمد فــي جانب منهــا على 

الواســع وتوفير الاطلاع عليهــا، وهذا  الانتشــار 

الأعمــال  مــن  إلــى نشــوء صنــف  أدى  العامــل 

الرابحــة، ففي أمريــكا وحدها يبلغ حجم ســوق 

النشــر العلمي حوالي 7-11 بليون دولار. وتشير 

المجالات  العالمي للناشــرين في  الاتحاد  تقارير 

العلميــة والتقنية والطبيــة إلــى أن العالم يضم 

أكثر من 2000 ناشر مختص بمزاولة هذا النوع 

مــن الأعمال، وهــم ينشــرون ســنويا حوالي 1.2 

مليون مقالة في 16000 نشرة دورية تقريبا.

إن تقرير منظمــة التنمية والتعــاون الاقتصادي 

يشير إلى تغير الوضع السابق، حيث يشير إلى 

أن 75% تقريبا من النشرات الأكاديمية متوفرة 

علــى الانترنــت، كمــا تبــرز إلــى العيــان أنماط 

جديدة من الاستثمار في هذا المجال، وقد قام 

التقرير بتشخيص ثلاثة منها:

الأول: حيث يدفع الراغبون بالاطلاع على البحوث 

مبالغ مالية من أجل الحصول على حق النفاذ إلى 

العلمية، وذلك  النشــرات  مجموعة من مواقــع 

بموجب اتفاقيات تتدبر أمــر الحصول على هذا 
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الحق.

الثاني: النشر المتاح للجميع، ويتم التمويل هنا 

من خلال مبالغ مالية يدفعهــا المؤلف من أجل 

نشر بحثه.

الثالث: الأرشيف المتاح للجميع، من خلال نشر 

أرشيف الجامعات أو المختبرات العالمية.

كما توجــد أنماط أخــرى غير مــا ذكــره التقرير 

تتكــون مــن أمزجــة للأنمــاط الثلاثــة الســابقة 

كالنشــر المؤجل المتــاح للجميــع، حيث يكون 

الاطــلاع علــى البحــث متاحا لمــن يحصــل على 

حق النفــاذ إليه خلال الأشــهر الســتة الأولى من 

نشره، ثم يطرح البحث للاطلاع العام بعد ذلك 

لمن يشاء.

إن هذه التطــورات الجديدة قد تمس الشــكل 

التقليــدي لعمليــة التقييــم، وعلى الأقــل، في 

جانــب تقييــم البحوث، وهــي عمليــة ينظمها 

الناشــر ويقوم بهــا العلمــاء، وتتمثل محاســن 

الانترنت هنــا في أنهــا أدت إلى وضــع المادة 

البحثيــة الأوليــة فــي متنــاول الجميع بشــكل 

العلمية  النشــرات  مجاني، وعــادة مــا تحتــوي 

للأبحــاث  مباشــرة  روابــط  علــى  الالكترونيــة 

الجديــدة، وهــذا يعنــي بــأن نتائــج الأبحــاث 

أصبحت أكثر عرضــة للقراءة والنقــد والتعليق 

من قبل نطاق واســع من الباحثيــن، كما ازداد 

حجــم التعــاون بيــن العلماء فــي المرحلــة التي 

تسبق عملية إصدار النســخة النهائية للبحوث 

نتيجة لازدياد عدد العلماء الذين يقرؤونها في 

هذه المرحلة.

إن هذه التطورات المتسارعة ستؤدي إلى تغيير 

عملية النشــر الأكاديمي بشــكل جوهري حتما، 

وعاجلا أم آجلا.

إن هذه التطــورات الجديدة قد تمس الشــكل 

التقليــدي لعمليــة التقييــم، وعلى الأقــل، في 

جانــب تقييــم البحوث، وهــي عمليــة ينظمها 

الناشــر ويقوم بهــا العلمــاء، وتتمثل محاســن 

الانترنت هنــا في أنهــا أدت إلى وضــع المادة 




